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تلوث مياه  نهر النيل في السودان و مصر 
وعلاقته بالتنمية المستدامة

أ. د. صتتري فتتارس الهيتتي  

المستخلص :
لكــون الميــاه العذبــة هــي أســاس الحيــاة البشريــة والنباتيــة والحيوانيــة ولأنهــا أســاس الحيــاة، 

فقــد اثــار تلوثهــا اهتامــا كبــرا وقلقــا بالغــا للــدول والمنظــات الدوليــة عــى حــد ســواء . وفي هــذا 

البحــث تناولنــا تلــوث الميــاه في نهــر النيــل في كل مــن الســودان ومــر ، وأســباب ذلــك التلــوث ومــا 

نجــم عنــه مــن امــراض وتصحــر للــرب ، وكيــف اثــر ذلــك عــى التنميــة المســتدامة في كلا البلديــن .

Abstract :   
Because fresh water is the basis of human, plant and animal 

life, and because it is the basis of life, its pollution has aroused 
great concern  . and concern for countries and international orga-
nizations alike. In this research, we discuss the Water pollution in 
the Nile River in both Sudan and Egypt, the causes of that pol-
lution and the resulting diseases and desertification of soils, and 
how this affected the sustainable development in both countries.

مقدمة:
إن حالــة الميــاه في العــالم مازالــت هشــة وأصبحــت الحاجــة إلى نهــج متكامــل ومســتدام لإدارة 

المــوارد المائيــة اكــر الحاحــا مــن ذي قبــل  فالإمــدادات المتاحــة تخضــع لتهديــد كبــر نتيجــة الازديــاد في  

التلــوث وأنمــاط الاســتهلاك غــر المســتدام ومارســات الادارة الرديئــة والتلــوث والاســتثار غــر الكافي في 

البنيــة التحتيــة والكفــاءة المنخفضــة في اســتخدام الميــاه . والمرجــح ان الفجــوة بــن عــرض وطلــب الميــاه 

ــتكون  ــة وس ــتدامة البيئي ــة والاس ــة والاجتاعي ــة الاقتصادي ــددة التنمي ــر , مه ــو اك ــى نح ــع ع ستتس

لــإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة اهميــة حاســمة في التغلــب عــى نــدرة الميــاه . ان لتوفــر امــدادات 

ميــاه شرب امنــة وصرف صحــي كاف , امــران مهــان في حيــاة الشــعوب تمكنهــم في توفــر حيــاة صحيــة 

ومنتجــة . وذلــك لان امــدادات الميــاه المأمونــة المتناقصــة تعــرض صحــة الانســان والنشــاط الاقتصــادي 

الامين العام لاتحاد الجغرافيين العرب
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ــى  ــام 2002 ع ــرج ع ــتدامة WSSD في جوهانس ــة المس ــة للتنمي ــة العالمي ــدت القم ــد اك ــر . )1( وق للخط

ــاه ,بمــا في ذلــك الــرف الصحــي  والطاقــة والصحــة   ــة للمناقشــة هــي :المي خمســة مجــالات ذات اولوي

والزراعــة والتنــوع البيولوجــي .

  أثــار تلــوث البيئــة بشــكل عــام , وتلــوث الميــاه ) ســواء كانــت ميــاه البحــار أو الميــاه العذبــة 

التــي تشــكل نســبة 2.6 %مــن الميــاه عــى ســطح الكــرة الأرضيــة التــي تبلــغ كميتهــا 1400 كــم 3  اهتامــاً 

كبــراً وقلقــاً بالغــاً, للــدول والمنظــات الدوليــة عــى حــد ســواء.

ولكــون الميــاه العذبــة هــي أســاس الحيــاة البشريــة والنباتيــة والحيوانيــة, لأنهــا  اســاس الحيــاة كــا 

ورد في القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: » .... وجعلنــا مــن المــاء كل شيء حــي ... » ) صــدق اللــه العظيــم ( 

لــذا فقــد أولــت الأمــم المتحــدة هــذا الأمــر عنايتهــا وتــم عقــد ثلاثــة مؤتمــرات دوليــة كان أولهــا 

في مراكــش عــام 1997 م  ناقــش المشــاكل التــي تتعــرض لهــا الميــاه العذبــة والثــاني في لاهــاي في عــام 2000 

ــة  ــاه النقي ــر المي ــه ضرورة توف ــش في ــام 2003 م نوق ــو ع ــث في طوكي ــائي والثال ــن الم ــم الأم ــن تدعي م ع
الصالحــة للــشرب وبالكميــات المطلوبــة مــن أجــل الأجيــال القادمــة  )2(

ــر ضــار  ــه أي تغي ــاه الانهــار ) بأن ــوث مي ــا التاســعة تل ــة هلســنكي في مادته وقــد عرفــت  اتفاقي

ناجــم عــن فعــل الانســان في الركيــب الطبيعــي ومحتويــات أو نوعيــة الميــاه لأي حــوض صرف دولي)3( .

 و يمكــن أن يعمــم ذلــك عــى الأنــواع الأخــرى مــن مصــادر الميــاه العذبــة مثــل البحــرات والميــاه 

الجوفيــة وغرهــا.

لقــد تعرضــت البيئــة ) الأرض والهــواء ( إلى العديــد مــن أســباب التلــوث ســواء عــن طريــق رمــي 

ــوث  ــا أدى إلى تل ــذا م ــا , وه ــا في الارض أو حرقه ــداول أو دفنه ــار والج ــاه الانه ــلات في مي ــة والفض القام

الربــة والصخــور وانتقــال البكريــا والفطريــات والمــواد الســامة إلى الميــاه الســطحية والجوفيــة , كــا أدت 

الأبخــرة والدخــان الممــزوج بالمــواد الضــارة إلى تلــوث الهــواء وانتقالهــا إلى الأمطــار ) الأمطــار الحمضيــة ( ولم 

تســلم الســواحل البحريــة مــن عوامــل التلــوث ســواء عــن طريــق المجــاري التــي تنســاب إلى البحــار أو رمــي 

المخلفــات الصناعيــة و ميــاه الموازنــة التــي تلقيهــا ناقــلات النفــط في المــواني التــي تعبــئ منهــا النفــط .

 يتعــاون برنامــج الامــم المتحــدة للبيئــة مــع شركاء اخريــن ومنهــم مركــز التعــاون المعنــي بتســخر 
الميــاه لأغــراض البيئــة التابــع لرنامــج البيئــة  ) 4 ( 

أهداف البحث:
ــاه العذبــة في نهــر النيــل في كل مــن الســودان ومــر  تلــوث البيئــة وانعكاســها عــى تلــوث المي

ــن .  ــة المســتدامة في كلا البلدي ــر ذلــك عــى التنمي واث

أولا : ملوثات المياه العذبة
تتعرض المياه إلى العديد من اسباب التلوث , ويمكن اجالها في ستة مجموعات هي :

1 - المجاري المنزلية  والصناعية:
منــذ القــدم والإنســان يبنــي مســاكنه عــى ضفــاف الجــداول التــي زودتــه بمــاء الــشرب  واعتــاد عــى  

رميــه للقامــة والمجــاري في ميــاه هــذه الجــداول.



أ.د. صبري فارس الهيتي

127
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1442هـ - يونيو 2021م

ــة الســكان  ،والصناعــة لم تكــن متطــورة,    طالمــا إن هــذه التجمعــات الســكنية كانــت صغــرة وقليل

ــلات في      ــة الفض ــاد في كمي ــاع ح ــة( أدت إلى ارتف ــور المدين ــدن )تط ــع والتم ــات التصني ــن عملي  لك

ــة        ــف الصلب ــواد التنظي ــي كم ــل البيولوج ــة للتحل ــر القابل ــة غ ــواد الصناعي ــا الم ــاري  , ومنه المج

ــا : ــدة منه ــادر عدي ــن مص ــأتي م ــي ت والت

  ا- المواد العضوية ونسبة الأكسجين في الماء:
ــب في  ــز الأكســجن الذائ ــص تركي ــاه بالمجــاري هــي تقلي ــوث المي ــج الأكــر ضرراً لتل إحــدى النتائ

 المــاء تقليــص مخــزون الأكســجن الذائــب في المــاء نجــم في الأســاس عــن المــواد العضويــة في ميــاه المجــاري.

فالكائنــات المجهريــة التــي تحلــل المــواد العضويــة تســتعمل الأكســجن الذائــب في المــاء في عمليــة تنفســها 

ونتيجــة ذلــك يقــل تركيــز الأوكســجن مــن هنــا الأهميــة الكبــرة لتحديــد تركيــز الأكســجن الذائــب في الماء 

 لتقييــم درجــة نقــاوة المــاء ومــدى ملاءمتــه لحيــاة الكائنــات الحيــة المحتاجة إلى الأكســجن لغرض تنفســها.

كمقياس لتلوث الماء بالمادة العضوية تستخدم وحدة ما المعروفة:

”BOD“ ”باستهلاك الأكسجن البيوكياوي أو البيولوجي وباختصار«

“Biochemical Oxygen Demand” هــذا يشــر إلى كميــة الأكســجن المســتهلكة في وحــدة 

ــاه  ــداول ومي ــاوة الج ــام لنق ــاس ه ــتخدم كمقي ــرارة 20 0م ويس ــة ح ــام في درج ــة أي ــلا خمس ــة مث زمني

ــرة. ــاري المطه المج

ب- المنظفات الكيماوية:
الــرر الأســاسي للمنظفــات الكياويــة يظهــر بإنتــاج رغــوة بيضــاء ثخينــة وكثيفــة عــى ســطح 

المــاء لإنتــاج مثــل هــذه الرغــوة البيضــاء تصيــب المظهــر العلــوي للجــداول حيــث تصــل إليهــا المنظفــات 

الكياويــة معــا مــع ميــاه المجــاري المنزليــة  أو مصانــع النســيج فيصعــب دخــول الأكســجن الهــوائي للــاء، 

وعندمــا تتواجــد المنظفــات بركيــز عاليــة تصبــح ســامة للكائنــات الحيــة.

ج- مواد سامة - مجاري المصانع:
تحتــوي مجــاري المصانــع عــى مــواد كياويــة ســامة ومــرة حتــى بركيــز منخفضــة كالحوامــض 

والقواعــد أو الفلــزات الثقيلــة : الزئبــق، الكادميــوم الخ...حــالات تســمم بالزئبــق اكتشــفت في اليابــان في 

الســنوات: 1953-1955، في مدينــة مينــا ماتــا، أصيــب 166 شــخصاً مــات منهــم 46 شــخصاً نجــم التســمم 

عــن طريــق أكل اســاك ملوثــة بالزئبــق الــذي تدفــق إلى خليــج مينــا ماتــا القريــب  مــن المدينــة.

2-الأسمدة:  
ــات كبــرة تســمى  ــات بكمي ــل النيروجــن والفســفور . لازمــة لمعظــم النبات  » . إن الأســمدة  مث

ــات ,   ــا النبات ــة لا تمتصه ــلاح المغذي ــذه الأم ــة  , وه ــلاح المغذي ــات بالأم ــة النبات ــة لتغذي ــلاح اللازم الأم

ويتغلغــل جــزء منهــا باتجــاه الميــاه الجوفيــة والجــزء الأخــر يجــرف مــع ميــاه الأمطــار وتصــل مــع ميــاه 

الجــرف إلى الوديــان  , كــا توجــد الأمــلاح المغذيــة أيضــا في ميــاه المجــاري   التــي تجــرف معهــا إلى الوديان.

إحــدى النتائــج البــارزة مــن إغنــاء المــاء بالأمــلاح المغذيــة هــي نمــو الطحالــب أي تكاثــر سريــع 

ــجن  ــي الأكس ــص احتياط ــبب تقلي ــب يس ــر الطحال ــاء  ، اذ ان تكاث ــب الزرق ــة الطحال ــب  ،خاص للطحال

http://www.al-zin.com/vb/t103083.html
http://www.al-zin.com/vb/t103083.html
http://www.al-zin.com/vb/t103083.html
http://www.al-zin.com/vb/t103083.html
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الذائــب في المــاء نلاحــظ هنــا تناقــض في الحديــث فمــن ناحيــة، الطحالــب الزرقــاء تحتــوي عــى كلوروفيــل 

وتطلــق الأكســجن في عمليــة الركيــب الضــوئي لكــن عندمــا تتكاثــر بكثافــة كبــرة تكــون عــى ســطح المــاء 

بســاطاً طافيــا ًمــا يمنــع دخــول أشــعة الشــمس إلى طبقــات المــاء التــي تحتهــا. بعــد إن تصبــح ظــروف 

البيئــة ســيئة ترســب الطحالــب الميتــة في قــاع الــوادي أو البحــرة وتتحلــل بفعــل بكتريــا التعفــن التــي 

تتكاثــر وتنمــو بسرعــة.

عمليــة التعفــن بحاجــة إلى الأكســجن فتســبب بذلــك انخفاضــاً سريعــاً في كميــة الأكســجن بالمــاء 

وأيضــا زيــادة حموضــة المــاء )انخفــاض أل pH ( بســبب زيــادة تركيــز CO2 المتحــرر مــن عمليــة التعفــن 

والتنفــس.  كــا ان الطحالــب أيضــا تضفــي عــى المــاء روائــح كريهــة فتؤثــر عــى طعمــه أيضــا تســبب 

إغــلاق الأنابيــب في مشــاريع تنقيــة المجــاري وفي المــشروع القطــري.

             تعتــر ميــاه الــشرب المحتويــة عــى أمــلاح النــرات NO3 بركيــز 45ملغــم /لــر خطــرة 

ــار  ــب الأبق ــذه أو حلي ــاه كه ــي تــشرب مي ــب الأم الت ــم ,أيضــا حلي ــال في الاشــهر الأولى مــن حياته للأطف

التــي شربــت مــن هــذه الميــاه قــد تســبب تســمم الأطفــال بســبب بعــض أنــواع البكريــا، الموجــودة في 

ــدم  ــن ال ــات مــع هيموغلوب ــات ، NO2 تتحــد النيريت ــرات إلى نيريت أمعــاء هــؤلاء الأطفــال تتحــول الن

والمركــب الناشــئ عــن هــذا التفاعــل يســمى ميثــا هيموغلوبــن، الــذي لا يســتطيع بعــد نقــل الأكســجن 

مــن الرئتــن إلى خلايــا الجســم تحويــل الهيموغلوبــن إلى ميثاغلوبــن يســبب مرضــاً شــديداً يســمى ميثــا 

هيموغلوبينيميــا، مــن اعراضــه  الأساســية : عــسر التنفــس وازرقــاق الشــفتن في حــالات معينــة قــد ينتهــي 

هــذا المــرض بالوفــاة.

3-المبيدات:
المبيــدات هــي مــواد ســامة تســتخدم لمكافحــة الكائنــات الحيــة التــي تــر بالإنســان ومحاصيلــه 

ــة تســتخدم لمكافحــة  حســب نــوع الكائــن الحــي الــذي يســتعمل ضــده المبيــد  توجــد مبيــدات حشري

الحــشرات الناقلــة للأمــراض أو لمكافحــة الحــشرات الناقلــة للأمــراض أو لمكافحــة الحــشرات التــي تلحــق 

أضرارا بالمحاصيــل الزراعيــة وهنــاك أيضــا مبيــدات للفطريــات التــي تســبب أمراضــا للنباتــات ومبيــدات 

التــي تكافــح الأعشــاب الضــارة الــخ... )5( يكمــن خطــر تلــوث البيئــة مــن المبيــدات انهــا تبقــى لســنوات 

عديــدة دون إن تتحلــل  . تنتمــي هــذه المبيــدات إلى مجموعــة مــواد الكلوريــدات العضويــة حيــث أبرزهــا 

D.D.T مــادة

4 -التلوث الجرثومي والفيروسي:
المــاء كمصــدر للتلــوث بأمــراض الأمعــاء المعديــة: التخــوف مــن إن المــاء يســبب أوبئــة لامــراض 

الأمعــاء  ,, كــا  تســبب ا مــراض مختلفــة كمــرض التيفــوس والكولــرا . وتيفــوس البطــن  الــذي يســببه 

نــوع مــن البكتريــا المعــروف ســالمونيلا والكولــرا بواســطة بكتريــا مــن النــوع ويبيــون والدزنطاريــا التــي 

ــيجيللا. ــوع ش ــن الن ــكل م ــة الش ــا عضوي ــطة بكتري ــدم بواس ــوط بال ــهال المخل ــية الإس ــا الرئيس  أعراضه

http://www.al-zin.com/vb/t103083.html
http://www.al-zin.com/vb/t103083.html
http://www.al-zin.com/vb/t103083.html
http://www.al-zin.com/vb/t103083.html


أ.د. صبري فارس الهيتي

129
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1442هـ - يونيو 2021م

  5 -   التلوث الحراري:

ــي  ــذا فه ــرارة له ــكل ح ــى ش ــا ع ــي تنتجه ــة الت ــن الطاق ــولي%60 م ــة ح ــات الطاق ــع محط تش

 بحاجــة إلى كميــات هائلــة مــن ميــاه التريــد لمنــع التســخن الزائــد للمحــركات وشــبكة الأنابيــب.

هذه المياه تؤخذ  من البحر وتضخ إليه ثانية لكن بدرجات حرارة مرتفعة اكر بِ 12-1 درجة مئوية.

   6 - التلوث الإشعاعي:
الخطــر مــن تلــوث الهــواء والمــاء بالمــواد المشــعة قائــم خاصــة في الــدول التــي تشــغل محطــات 

توليــد الطاقــة الذريــة  ,  اذ هــذه الــدول تتبــع   وســائل حــذر صارمــة لمنــع أي خلــل الــذي مــن شــانه إن 

يــسرب المــواد المشــعة إلى الخــارج وإصلاحــه السريــع في حالــة حــدوث مثــل هــذا الخلــل ،كــا ان بعــض 

الــدول تســمح بدفــن  المــواد المشــعة في أراضيهــا .

نظرا لخطورة الامر بالنسبة إلى تلوث المياه العذبة التي لها مساس وثيق بالحياة الانسانية 

فقــد حــددت الامــم المتحــدة يــوم 22 مــارس مــن كل عــام يومــا عالميــا للميــاه للفــت النظــر في 

العــالم إلى اهميــة هــذه المشــكلة ســواء مــن حيــث مبــدأ تدويــل الميــاه او علاقــة الميــاه بالأمــن الغــذائي 

او المحافظــة عــى نوعيــة الميــاه وعــدم تلوثهــا . ويعــد بيــان دبلــن الــذي صــدر عــن الاجتــاع التحضــري 

لمؤتمــر قمــة الارض الــذي تــم اقــراره في عــام 1992 في ريــودي جانــرو , بمثابــة نقطــة البدايــة لمــا ســمي 

- بالفكــر المــائي الجديــد – وتلتــه عــدة مؤتمــرات تــم التنويــه عنهــا تكــررت فيهــا التحذيــرات مــن نقــص 

الميــاه والتلــوث البيئــي خاصــة في المــدن الكــرى )6( 
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ثانيا : تلوث المياه في السودان: 
إن البيانــات المتوفــرة حــول جــودة الميــاه الســطحية تغطــي بشــكلٍ أســاسي نهــري النيــل الأبيــض 

والأزرق وتخضــع خصائــص الميــاه لمصــدر ونــوع الربــة التــي تمــر بهــا الميــاه.   ويــأتي تلــوث الميــاه مــن 

ــة.    ــة الطبيعي ــة للأنظم ــة الذاتي ــدرة التنقي ــاع ق ــن ارتف ــم م ــكر، بالرغ ــة الس ــة وصناع ــات الزراعي المخلف

وعــى الرغــم مــن ان  قانــون الصحــة العامــة لعــام 1975 يحظــر “التخلــص مــن الميــاه غــر المعالجــة أو 
ــاه مــازال مســتمرا . )7(  ــة.” فــان تلويــث المي ــة الطبيعي ــاً في المســطحات المائي المعالجــة جزئي

تلوث مياه النيل الابيض :
ــواد  ــوم، بم ــة الخرط ــض بولاي ــل الأبي ــاه الني ــوث مي ــن تل ــة ع ــه وزارة الصح ــرٌ أعدت ــف تقري كش

كيميائيــة خطــرة، وبمعــادن الرصــاص والكــروم، وتخوفــات مــن تــرر أكــر مــن مليــونَيْ مواطــن، وســط 

ً مــن  تخوفــات مــن تــسرب المــواد الملوثــة والمعــادن الثقيلــة إلى الميــاه الجوفيــة، التــي تعُتــر مصــدراً مهــاَّ

مصــادر ميــاه الــشرب للســكان .

                                         

خارطة )1(   الانهار في السودان
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ــة -في    ــس وزراء الولاي ــام مجل ــر مصــوَّر عرضــه أم ــة  الســوداني ، في تقري ــر الصح ــر وزي       وذك

عــام 2015- إنــه أخــذ عينــات مــن ميــاه النيــل الأبيــض جنــوب منطقــة العــزوزاب وفحصهــا بمعامــل داخــل 

ــا الضــارة  ــة مــن البكتري ــواع معين ــة” بأن ــاه ملوث ــأن “المي ــلاد وخارجهــا. وجــاءت النتيجــة متطابقــة ب الب

ــاز الهضمــي  ــة ومعــادن الكــروم والرصــاص المســببة لسرطــان الجه ــم مــع وجــود مــواد كيميائي والجراثي

والكبــد الوبــائي والبلهارســيا وأن التلــوث الكيميــائي مــن شــدة تأثــره عــى ميــاه النيــل الأبيــض  قــد أدى 

إلى فصــل ميــاه الــرف الصحــي و ميــاه النيــل داخــل مجــرى النيــل الأبيــض بخــط مســتقيم واضــح للعــن 

المجــردة. وتــم رصــد رغــوة تشــبه رغــوة الصابــون بأســفل مــرف الرمــوك عنــد نقطــة المصــب بالنيــل 
جنــوب كوبــري الدباســن، ويقــول التقريــر إنهــا ناتجــة عــن المــواد الكيميائيــة بالميــاه.)8(

تاثير تلوث نهر النيل :
يتأثــر بتلــوث ميــاه النيــل الأبيــض أكــر مــن مليــونَيْ مواطــن،  في عــدد مــن المناطــق التــي تعتمــد 

ــي،  ــط الني ــع عــى الشري ــان، تق ــة أم درم ــوبي لمحلي ــف الجن ــرى بالري ــا ق ــض  منه ــل الابي ــر الني عــى نه

وعــدد كبــر مــن أحيــاء محليــة جبــل أوليــاء شرق وغــرب النيــل الأبيــض، ومنطقتــي العــزوزاب وأبــو آدم، 

التــي يفصــل بينهــا المــرف الرئيــي للــرف الصحــي الــذي يختلــط في مســرته نحــو النيــل مــن الناحيــة 

الجنوبيــة لكوبــري الدباســن بمخلفــات مصنــع الرمــوك الحــربي.

       وأدى التلــوث  إلى ظهــور أمــراض غريبــة ومتكــررة بتلــك المناطــق مــا جعــل وزارة الصحــة 

تبحــث عــن أســبابها. وتوصــل الفريــق العامــل عــى ذلــك البحــث، إلى وجــود مــواد كيميائيــة، ومعــادن 

الكــروم، والرصــاص، وديــدان، وفروســات، وباكتريــا ضــارة لا تحُلَّــل بيولوجيــا؛ تســببت – وفقــاً للتقريــر – 

يَّــات وإســهالات وحــالات تســمم وبلهارســيا وكبــد وبــائي وسرطــان الجهــاز الهضمــي وأمــراض  في ظهــور حُمِّ

جلديــة ودســنتاريا.

ــرف  ــاه ال ــة في مي ــا الكريه ــة برائحته ــازات المخُتزل ــرات والغ ــلات والتخم ــرت التفاع ــا ظه بين

ــت في منطقــة مايــو، ومــرف الرمــوك، مــا تســبب في كثــر مــن أمــراض الجهــاز  الصحــي بالبحــرات السِّ

ــرة. التنفــي بالمناطــق المتأث

ــة  ــواض بمنطق ــي في أح ــرف الصح ــار وال ــفط الآب ــات ش ــغ عرب ــن تفري ــف ع ــم الكش ــا ت  ك

مكشــوفة بحــي مايــو جنــوب الخرطــوم بالقــرب مــن محطــة الــرف الصحــي بمدينــة الأزهــري، وأن هــذه 

المحطــات توفــر معالجــات ضعيفــة غــر قــادرة عــى عــزل المــواد الضــارة بهــذه الميــاه التــي يتــم توجيههــا 

عقــب المعالجــة الضعيفــة لتصــب في النيــل عــر مــرف الرمــوك ، والــذي يمتــد لعــشرات الكيلومــرات مــن 

منطقــة مايــو وحتــى المصــب بالنيــل الأبيــض جنــوب كوبــري الدباســن.

 وأشــار تقريــر المراجــع العــام لولايــة الخرطــوم في تقريره البيئــي للعــام)2011(  إلى اســتخدام هيئة 

ميــاه الخرطــوم لمــواد ضــارة ومسرطنــة. و بــن  تقريــر المراجعــة أن المــواد غــر المطابقــة للمواصفــات التــي 
 اســتخدمتها هيئة مياه الخرطوم لتنقية المياه تشــمل الحديد، الزنك، النحاس، الرصاص، الكروم، والمنجنيز. )9(

ولايــة  في  العمــراني  التخطيــط  وزارة  لسياســات  لاذعــة  انتقــادات  اســراتيجيون  خــراء  ووجــه 

بالولايــة  البيئــي  الوضــع  بالولايــة، واصفــن  للســكن  المقنــن  بالتمــدد غــر  أســموه  لمــا  لخرطــوم 
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فقــط.   7% لنســبة  تغطيتــه  تجــاوز  وعــدم  الصحــي  الــرف  في  القصــور  بســبب   بالــكارثي 

وكشــف مديــر عــام اليونســكو لــدى مناقشــة أداء وزارة التخطيــط بالمجلــس الأعــى للتخطيط الاســراتيجي 

ــاه  ــشرب بمي ــاه ال ــا مي ــرة بالخرطــوم اختلطــت فيه ــت وجــود مناطــق كث ــة أثبت ــن دراس ــام2014 ع للع

الــرف الصحــي، مؤكــداً إغــلاق أربــع آبــار نتيجــة للتلــوث، في حــن توقــع أن يكــون مصــر كل مصــادر 
ميــاه الــشرب بالولايــة التلــوث، )10 (

 اسباب تلوث المياه في السودان :
يعود تلوث المياه إلى أسباب عديدة منها :

عــدم كفــاءة الــرف الصحــي ، حيــث ان معظــم احيــاء الســودان تعتمــد -عــى الســيفونات . 1

لا  انهــا  إذ  الــشرب  ميــاه  عــى  تشــكل خطــرا  لا  الســيفونات  آبــار  تصميــم  ان  يعتقــد  وكان 

ــا  ــات وانتقاله ــرك الملوث ــت تح ــراً أثبت ــت مؤخ ــة تم ــن دراس ــة، ولك ــار الجوفي ــاق الآب ــل لأع تص

 بحيــث يمكــن ان تصــل إلى أعــاق بعيــدة في فــرة زمنيــة وجيــزة وتختلــط بميــاه الــشرب !! 

اثبتــت الدراســة ارتفــاع مــادة النــرات في الميــاه إلى ]200[ ملغــم بالميــاه  بينــا يفــرض الا 

تتعــدى اكــر مــن ]10[ ملغــم ووجــود هــذه المــادة بهــذا الحجــم قــد يــؤدي إلى الاصابــة 

تلــوث  أســباب  أن  خــراء  .وأكــد  للاطفــال   التنفــس  عــى  القــدرة  وفقــدان   ، بالسرطــان 

كثــر  يذهــب  التــي  الصحــي  الــرف  لمخلفــات  نتيجــة  والمشروبــات  والأطعمــة  الأغذيــة 

منهــا لميــاه النيــل واختــلاط شــبكات الــرف الصحــي بشــبكات ميــاه الــشرب، وأشــاروا إلى 

 أن أكــر مــن %75 مــن أمــراض الإنســان العضويــة بالبــلاد بســبب تلــوث الميــاه لوحدهــا . 

ــك إلى  ــأدى ذل ــت ف ــاه تهالك ــبكات المي ــة وان ش ــة خاص ــة دوري ــائي إلى مراجع ــرى الم ــة المج ــا ج ح

ــاط  ــر  إن النش ــر .. وذك ــآكل المواس ــدأ وت ــة للص ــرة نتيج ــة الخط ــاصر المعدني ــض العن ــور بع ظه

ــزم  ــون ، ولا يلت ــا القان ــا بينه ــات ك ــة المخلف ــزم بمعالج ــل لا يلت ــى الني ــادي ع ــي والإقتص الصناع

ــى  ــض ع ــل الابي ــاه الني ــوحات ان مي ــت المس ــث اثبت ــاه ، حي ــي المي ــي تحم ــة الت ــط البيئي بالضواب

وجــه الخصــوص تتعــرض لملوثــات خطــرة بســبب النفايــات التــي تلقــي مــن الكافتريــات 

ــم  ــي يت ــة الت ــات الصناعي ــن المخلف ــلا ع ــذا فض ــل .. ه ــى الني ــة ع ــات المطل ــادق والداخلي والفن

التخلــص منهــا دون معالجــة وبهــا العديــد مــن العنــاصر الخطــرة مثــل ]الكــروم الســداسي[ الناتــج 

ــه. ــاه لا تســتطيع التخلــص من ــة المي ــه ان محطــات تنقي  عــن مخلفــات الجلــود ومــا يزيــد خطورت

وجــود ملوثــات يســببها الســلوك البــشري غــر الراشــد كالباعــة المتجولــن والميــاه التــي تنقــل بواســطة 

ــاه  ــك المي ــة الطــب بجامعــة الخرطــوم عــى تل ــا كلي ــي قامــت به ــل الت ــث ان التحالي )الحمــر( حي

اكــدت وجــود ملوثــات يمكــن ان تســبب أمراضــاً خطــرة . 
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صورة  )1( مياه شرب تنقل بواسطة الحمر

صورة  )2(  مياه الشرب ملوثة في الخرطوم

  5- تعــد مشــكلة الــرف الصحــي مــن المشــكلات التــي ظلــت بــلا معالجــة منــذ عقــود بالرغــم 

مــن إدراجــه ضمــن ألأهــداف. وقــد ذكــرت منظمــة »الســلام الأخــر الدوليــة في أحــد تقاريرهــا أنّ نســبة 

الأمونيــاك في الميــاه الجوفيــة في ولايــة الخرطــوم تهــدد الكثــر مــن المواطنــن بالفشــل الكلــوي. والواقــع أنّ  

https://www.alaraby.co.uk/fullimage/3f9b540d-4039-45e8-a648-9a4779a0938d/61c11eb9-3dcc-44bc-8adb-c80da8b9266e
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نســبة كبــرة مــن الســودانين يحفــرون آبــاراً في بيوتهــم للتخلــص من الفضــلات في ظل ضعف نظــام الرف 

الصحــي عــر الشــبكات. وأكــد اختصاصيــون أن الميــاه الآســنة مــن منــازل الخرطــوم لوثــت الحــوض العلــوي 

للميــاه الجوفيــة تمامــاً في بعــض مناطــق الولايــة، مــا دفــع هيئــة الميــاه الجوفيــة إلى إغلاقــه واســتهداف 

الحــوض الأدنى لميــاه الــشرب، الــذي بــات هــو الآخــر مهــدداً بســبب الآبــار تلــك التــي أكــدوا أنهــا تحقنــه 

 بصــورة مبــاشرة، محذريــن مــن تلوثــه بالكامــل إذا مــا اســتمر اســتهدافه بالحفــر خــلال ســنوات قليلــة.

وذلــك عــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلــت مــن قبــل الجهــات الاداريــة المســؤولة في ولايــة الخرطــوم 

ومنهــا :

 - تغطية معظم مناطق الولاية  في اطار المشروع الاسعافي لمياه الشرب وهو مشروع مصاحب للمشروعات 

الاخرى بالهيئة القومية لمياه المدن، فقد تمكنت من حفر اكر من ]50[ بئراً جوفياً وتركيب طلمبات لحوالي 

 )60( بئراً ، اضافة إلى تكملة )23( بئراً جوفياً بجانب اعادة تأهيل حوالي )21( حفراً أهلياً. 
   ولضان مياه شرب نقية ينبغي القيام بما يي : )11  (

تضافــر  جهــود كل الجهــات وتفعيــل القوانــن التــي تقــر بمعالجــة مخلفــات الصناعــة قبــل رميهــا في . 1

النيــل ، وتحســن وســائل الــرف الصحــي عــى ان تغطــي كل مناطــق ال، وان تقــوم جمعيــة حايــة 

البيئــة بــدور المراقــب اللصيــق المتابــع بصــورة مســتمرة لمعالجــة رمــي النفايــات في النيــل.

لمنع حدوث اي تلوث موضعي لمياه الآبار الجوفية   ينبغي وضع كميات كبرة من الاسمنت عى . 2

جدار الآبار لعزل اي ملوثات، هذا بجانب الفحص المستمر للآبار الجوفية والتعقيم الدوري ما 

يخفف كثرا من ظاهرة التلوث. 

  اعتــاد الشــفافية في الاعــلان عــن المعلومــات التــي تخــص الميــاه ونوعيتهــا, اذ   ظلــت إدارة 3. 

ــة مصــادر  ــن رقاب ــة المســؤولة ع ــة في وزارة الصحــة بالخرطــوم )الجه ــة وســلامة الأغذي صحــة البيئ

ميــاه الــشرب في الولايــة( تغيِّــب المعلومــات حــول عــدد ومواقــع الآبــار التــي تــم اكتشــاف تلوثهــا، 

معللــة بــأنّ نــشر مثــل هــذه المعلومــات يمكــن أن يســبب هلعــاً وســط المواطنــن. وهــو مــا يعنــي 

اعرافــاً بالمشــكلة، مــن دون توضيــح مــا إذا كانــت هنــاك معالجــات.  وقــد حملــت الوثائــق القديمــة 

معالجــات شــملت سرعــة معالجــة ميــاه الــرف الصحــي قبــل وصولهــا إلى الربــة أو إلى المســطحات 

المائيــة الأخــرى، وإعــادة اســتخدامها مــرة أخــرى في ريّ الأراضي الزراعيــة مــن دون أن تتلــوث الربــة 

والنباتــات التــي يأكلهــا الإنســان والحيــوان  ,وهــو امــر يجانــب الصــواب.

التخطيــط  لــوزارة  تتبــع  شركــة  وهــي  والخدمــات  للميــاه  الخرطــوم  شركــة  مديــر  أكــد 

ــل  ــة وان العم ــي بالولاي ــرف الصح ــبكة ال ــل ش ــادة تأهي ــد وإع ــوم بتمدي ــة تق ــراني    ان الشرك العم

ــات  ــع الجه ــيق م ــد تنس ــة ويوج ــية دقيق ــورة هندس ــم بص ــي يت ــرف الصح ــبكة ال ــري بش ــذي يج ال

الأخــرى مثــل ســوداتل ، والكهربــاء والميــاه لذلــك لا يمكــن ان يحــدث تلــوث للميــاه في المناطــق 
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التــي تمتــد إليهــا شــبكة الــرف الصحــي وأقــر بــان الميــاه يمكــن أن تتلــوث بميــاه الســيفونات 

 . الخرطــوم  بولايــة  الأحيــاء  بــكل  الصحــي  الــرف  شــبكة  بتمديــد  إلا  علاجــه  لايمكــن   وذلــك 

ــبكتنا  ــد ش ــعى لم ــل تس ــك ، ب ــل في ذل ــة  التدخ ــتطيع الشرك ــلا تس ــيفونات ف ــر الس ــع حف ــن من ــا  ع أم

ــة  ــذ بداي ــه  الشركــة من ــا قامــت ب ــل أكــر ، وم ــاج لوقــت أكــر وتموي ــا ولكــن هــذا يحت وإعــادة تأهيله

عملهــا  في ينايــر وحتــى يونيــو مــن عــام 2015 تمثــل في تنفيــذ المرحلــة الأولى ثــم تأهيــل شــبكة 

الــرف الصحــي كحــل إســعافي وازالــة الطفوحــات بالســوق العــربي ، والديــم ، والســوق المحــي، 

التــي تشــمل كوبــر وقــاردن ســتي  الثانيــة و  .. والآن تجــري الاســتعدادات للمرحلــة  والعــارات 

ــة  ــدة وتكمل ــة الجدي ــدة بالخرطــوم وجــزء مــن الحل ــة الجدي ــم والمنطقــة الصناعي ــة منطقــة الدي وتكمل

ــي،  ــرف الصح ــاءة ال ــادة كف ــة لزي ــينية تأهيلي ــات تحس ــة إلى مشروع ــري. اضاف ــة بح ــة الصناعي المنطق
ــاً. )12 ( ــوم قريب ــتقام بالخرط ــة س ــراج تجاري ــاء اب ــتعداداً لانش ــوم اس ــز الخرط ــبكة مرك ــل ش ــم تأهي  ويت

          كــا يوجــد مــشروع متكامــل لمدينــة بحري واكتملت كل الدراســات والتصميات ،وتجرى الدراســات 

الآن لمنطقــة ام درمــان القديمــة : الملازمــن ، والمهندســن ، وحــي العرب ، والوســط التجاري ونســعى ان تمتد 

شــبكتنا لــكل الولايــة ، ولكــن التمويــل يقــف عائقــاً أمامنا    ظاهــرة آبار الســيفونات الطافحــة أصبحت من 

الظواهــر المألوفــة والمتكــررة داخــل أحيــاء العاصمــة القوميــة ، وبــدون الخــوض في تفاصيــل الخــلاف الدائر 

الآن حــول إمكانيــة تلــوث ميــاه الآبــار الجوفيــة التــي يــشرب منهــا عــدد كبــر لا يســتهان بــه مــن ســكان 

العاصمــة القوميــة ، بآبــار الســيفونات التــي تحمــل مخلفــات المنــازل والمنشــآت  بتمثــل الحل النهــائي لهذه 

القضيــة يتمثــل في تمديــد شــبكة الــرف الصحي لتشــمل كل أحيــاء العاصمــة القومية ، وهــذا يتطلب دعم 

 الجهــة الحكوميــة المنفــذة لهــذا المــشروع الحيــوي ،  لــكي يتــم القضــاء نهائيــا عــى مشــكلة تلــوث الميــاه. 

   4- الحفاظ عى المياه الطبيعية يتطلب سنّ الكثر من القوانن والتشريعات الحازمة للحدّ من تلوث المياه، 

 إلى جانــب بنــاء محطــات لتنقيــة الميــاه ومعالجتهــا، وتوعيــة المواطــن حتى يتم تجنــب الكثر من المشــاكل. 

ــة للــرف الصحــي تتــولى مســؤولية إعــادة تأهيــل محطــات        في عــام 2009 تأسســت هيئــة حكومي

المعالجــة القائمــة والتــي يعــود إنشــاؤها إلى مــا بــن العامــن 1958 و1963. لم تخضــع تلــك المحطــات إلى 

إعــادة تأهيــل إلاّ مطلــع التســعينات وعــام 2002. ومــع ذلــك، فقــد بقــي الأمــر عــى مــا هــو عليــه، ولم 

ــغ كبــرة لم  ــف مبال تبــدأ إعــادة التأهيــل، بذريعــة أنّ البنيــات الأساســية وتمويــل وتنفيــذ الشــبكات يكلّ
تتوفــر للهيئــة بعــد. ) 13(

بث مباشر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
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                                         صورة  )3(    مياه الشرب                   
  ثالثا : تلوث مياه نهر النيل في مصر: 

ــر أصدرتــه وزارة البيئــة المريــة في مايــو 2014، اشــارت فيــه إلى أن الملوثــات غــر         في تقري

المعالجــة أو المعالجــة جزئيــاً والتــي يقــذف بهــا في عــرض نهــر النيــل كثــرة، تقــدر بنحــو 4.5 مليــون طــن 

ســنوياً، مــن بينهــا 50 ألــف طــن مــواد ضــارة جــداً، و35 ألــف طــن مــن قطاعــات الصناعــات الكيائيــة، 

وأن كميــة المخلفــات الصلبــة التــي تلقــى في النهــر ســنوياً بنحــو 14 مليــون طــن، وحجــم الملوثــات الناتجــة 

عــن المستشــفيات ســنوياً 120 ألــف طــن ســنوياً، مــن بينهــا 25 ألــف طــن مــواد شــديدة الخطــورة ، يوجــد 

مــا يزيــد عــن 360 مصــب لميــاه المجــاري في النيــل مــن اســوان حتــى الجيــزة، ولعــدم وجــود مصاريــف في 

الصعيــد، أمــا عــن صرف المجــاري في الدلتــا فيتــم عــن طريــق المصــارف الزاعيــة التــي تلــوث بحرات شــال 

الدلتــا مثــل المنزلــة والرلــس ومريوط وأدكــو)14(. 

ــل بالــرف الزراعــي مــن المخلفــات  ــات أخــرى تتمث ــم قــذف ملوث ــه يت ــر أن كــا أوضــح التقري

ــرى  ــي في الق ــرف الصح ــات ال ــة إلى ملوث ــدات، إضاف ــمدة والمبي ــا الاس ــا، وبقاي ــج حرقه ــة ونات الزراعي

ــان)15(.  ــن الاحي ــر م ــاشرة في كث ــل مب ــا إلى الني ــرف مخلفاته ــي ت ــاف الت والاري

كــا تُــرف مخلفــات صناعيــة إلى نهــر النيــل مــن العديــد مــن المناطــق الصناعيــة والتــي هــي 

مــن أهمهــا)16(: 
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منطقة أسوان، ترف إلى مياه النيل.. 1

مجموعة صناعة السكر بكوم  امبو ودشنا وقوص ونجع حادي.. 2

مصنعي شركة النيل للزيوت والصابون.. 3

شركة النر لتجفيف البصل،سوهاج. . 4

الشركة العالمية بأسيوط.. 5

32 مصنع بحلوان / الكياويات/ للسيارات/ الحديد والصلب/ النسيج / الاسمنت.. 6

مصانع التقطر والكياويات بالحوامدية.. 7

مخلفات شركة الملح والصودا في كفر الزيات.. 8

شركة المبيدات والكياويات في كفر الزيات.. 9

شركة النر للأسمدة في دمياط . . 10

مصنع سكر جرجا في سوهاج، بالجانب الغربي من خزان أسوان.. 11

1642 قفص أساك جعلت المياه غر صالحة للاستخدام الادمي. . 12

وتضيــف هــذه المعامــل عنــاصر ثقيلــة وملونــات منهــا الزئبــق والرصــاص pb والزرنيــخAS ، ويمكــن 

مــن الجــدول الآتي ملاحظــة كميــة الملوثــات التــي يعــاني منهــا نهــر النيــل. 

                                                       جدول - 1
                          ترف مياه الرف الصناعى)م3 / يوم( وكذا حمل التلوث اليومى )طن / يوم( بمر.

حمــــل التلـــوث )طـــن / يــــوم(التصرف

مليون م3 المنطقـة

/ يوم

نقص الأكسجين 

الحيوى

نقص الأكسجين 

الكيميائى

المواد الزيت

العالقة

الجوامد 

المذابة

الرواسب

20472375685320.2مصر العليا
1287112093971350.75القاهرة

125344224862240.5الدلتا
889118645402460.17الاسكندرية

52315150.03المحافظات الأخرى

55027038816829611521.65الاجمالى
الصناعــة
982617823332410.94الكياويات

2771821421101686660.17المواد الغذائية
88394724641910.3المنسوجات

125723130.03الصناعات الهندسية

601514824290.2التعدين
14110.01صفر143الفلزات

54927038816829611501.65الاجمــالى

* خطة العمل البيئى فى مر - جهاز شئون البيئة.
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جدول - 2
                              ترف مياه الرف الصناعى)م3 / يوم( وكذا حمل التلوث اليومى )طن / يوم( بمر.

حمــــل التلـــوث )طـــن / يــــوم(التصرف

المنطقـة
مليون م3 

/ يوم

نقص الأكسجين 

الحيوى

نقص الأكسجين 

الكيميائى
الزيت

المواد 

العالقة

الجوامد 

المذابة
الرواسب

20472375685320.2مصر العليا
1287112093971350.75القاهرة
125344224862240.5الدلتا

889118645402460.17الاسكندرية
52315150.03المحافظات الأخرى

55027038816829611521.65الاجمالى
الصناعــة
982617823332410.94الكيماويات

2771821421101686660.17المواد الغذائية
88394724641910.3المنسوجات

125723130.03الصناعات الهندسية
601514824290.2التعدين
14110.01صفر143الفلزات

54927038816829611501.65الاجمــالى
* خطة العمل البيئى فى مر - جهاز شئون البيئة (.

,Nasser Nouri :الصورة )4( مريون  يستخدمون  براميل بلاستيكية لأخذ الماء من قناة ملوثة في النيل. )المصدر
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ــا  ــدراً، 57 منه ــن 124 مص ــة م ــاً ملوث ــر مياه ــوان إلى القناط ــن أس ــر م ــن النه ــزء م ــى الج يتلق

صناعيــة والـــ67 المتبقيــة هــي تريفــات زراعيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يوجــد 239 محطــة لمعالجــة ميــاه 
ــاه ســنوياً في النهــر. )17( ــون مــر مكعــب مــن المي الــرف الصحــي تعمــل عــى تريــف 1,3 ملي

ــة  ــات المائي ــر بعــض النبات ــة، حيــث تتكاث ــاه نهــر النيــل، المصــادر النباتي  مــن مصــادر تلــوث مي

مثــل ورد النيــل وهــو مــن الحشــائش المائيــة الضــارة التــي تســد القنــوات المائيــة وروافــد نهــر النيــل في 

كل أرض مــر، والنبــات الواحــد يتضاعــف 150 مــرة خــلال ثلاثــة أشــهر، ووجــوده الكثيــف في أي مســطح 

مــائي يوفــر مناخــاً مواتيــاً  لنمــو الكائنــات التــي تلعــب دوراً هامــاً في أمــراض عديــدة كالبهارســيا، والملاريــا 

الكبديــة، كــا يعــرض الــروة الســمكية للمــوت، اضافــة إلى إعاقتــه للملاحــة وحركــة الســفن ويســتهلك 

جــزء مــن ميــاه النيــل)18(. 

ــامة  ــاصر س ــف عن ــي تضي ــل الحــوادث الت ــر الني ــات لنه ــواع الملوث ــن أن ــا ســبق م يضــاف إلى م

وملوثــة إلى ميــاه النيــل مثــل غــرق المراكــب وتــسرب النفــط وزيــت الديــزل ومنهــا عــى ســبيل المثــال: 

غرق مركب عمل  محمل 500 طن من الفوسفات في مياه النيل.ـ 

وســبق أن غرقــت ناقلــة نهريــة في منطقــة اســوان جنــوب مــر في ســبتمر 2010 مــا أدى ـ 

إلى تــسرب أكــر مــن 100 طــن مــن زيــت الغــاز )الديــزل والســولار( في الميــاه.

في أكتوبــر 2012 اكتشــف الســكان والصيــادون في مدينــة أدفــو في محافظــة أســوان ـ 

ظهــور بقعــة زيــت بطــول 6 كــم، وفي بدايــة عــام 2013 تــسرب بقعــة بطــول 2 كــم في 

ــل )19(.  ــر الني نه

الأجراءات المتخذة للحد من تلوث مياه النيل في مصر : 
ــة  ــر نهــر النيــل لحاي ــة وتطوي ــة في قطــاع حاي ــري ممثل ــه وزارة ال  عــى الرغــم مــا قامــت ب

المجــرى المــائي مــن التعــدي والتلــوث بإزالــة 2609 مخالفــة شــملت 613 مخالفــة ردم و899 مخالفــة مبــاني 

ــل مســار  ــة ايضــاً في تحوي ــود المبذول ــم الجه ــوار- عشــش( ورغ ــة )اس ــة متنوع ــن 1436 مخالف فضــلاً ع

الــرف الصناعــي لبعــض المصانــع)20(. 

ــا  ــري والــرف ومنه ــاج إلى تحديــث نظــام ال ــة وتحت ــل غــر فعال ــاه نهــر الني تعــد المعالجــة لمي

ميــاه التريــد التــي تــرف مــن المصانــع عــى نهــر النيــل وهــي عبــارة عــن أن المصنــع يأخــذ ميــاه النيــل 

لتريــد الماكينــات ثــم يرفهــا وهــي ســاخنة مــرة أخــرى إلى نهــر النيــل مبــاشرة وهــذا يؤثــر عــى الميــاه 

مــن الناحيــة البيولوجيــة ويــؤدي إلى اختــلاف طبيعتهــا كــا يؤثــر عــى الكائنــات النهريــة مثــل الاســاك 

كــا يــؤدي إلى تلــوث الميــاه. 

يضــاف إلى ذلــك ميــاه الــرف الصحــي المعالــج: وهــذا ينقســم إلى صرف صحــي والــذي يتمثــل 

ــرف الزراعــي  ــوت وال ــات البي ــة مخالف ــل، والثاني ــر الني ــي تخــرج عــى نه ــات المستشــفيات الت في نفاي

الــذي يحتــوي عــى ملوثــات عضويــة تتضمــن مــواد كيائيــة ومــواد ســامة لمكافحــة الحــشرات)20( ورغــم 

صــدق بعــض القــرارات بتخصيــص مســاحة ألــف فــدان بالظهــر الصحــراوي لمدينــة قــوص لتحويــل صرف 

ــر كاف  ــذا غ ــل إلا أن كل ه ــى الني ــرف ع ــن ال ــدلا م ــجرية، ب ــات ش ــة غاب ــوص لزراع ــع ورق ق مصن
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لمواجهــة الخطر.ويدعــي المســئولون في مــر انهــم يقومــون بمعالجــة ميــاه المجــاري قبــل إلقائهــا في النيــل، 

والمعالجــة كلمــة مبهمــة، ولكــن الحقيقــة أن المعالجــة تقتــر عــى التخلــص مــن المــواد الصلبــة فقــط 

ــاه المجــاري والــرف الزراعــي، ولا  ــا المبيــدات تظــل ذائبــة في مي ــاه المجــاري، إمــا الأمــلاح وبقاي مــن مي

يمكــن التخلــص منهــا إلا بنظــام تحليــة الميــاه بالتناضــح العكــي، والــذي يكلــف المــر المكعــب أكــر مــن 

2 دولار، ولا تســتطيع مــر تحمــل التكلفــة لحــوالي 2 مليــار م3 مــن ميــاه المجــاري التــي تصــب في النيــل 

ســنوياً أي 4 مليــار دولار. 

أكــدت دراســات جهــاز شــؤون البيئــة في مــر أن نهــر النيــل يعــاني مــن مشــكلة تلــوث حــادة في 

مياهــه، حيــث يتــم إلقــاء وصرف أكــر مــن 4.5 مليــارات م3 ســنوياً كــا تــم ذكــره، فيــه مــن المخلفــات 

ــة  ــادن ثقيل ــة ومع ــة وزراعي ــدات حشري ــة ومبي ــواد عضوي ــي تحــل أحاضــاً وم ــة الت ــة والصناعي الزراعي

تــؤدي إلى صعوبــة تنقيــة ميــاه الــشرب وتمثــل مصــدراً دائمــاً خطــر عــى صحــة الانســان. ويؤكــد د. محمــد 

أنــور الديــب الاســتاذ بمعمــل تلــوث الميــاه بالمركــز القومــي للبحــوث أن آخــر الدراســات البكريولوجيــة 

تشــر إلى ارتفــاع العــدد الــكي للبكريــا في الميــاه الداخلــة لمحطــات ميــاه الــشرب، وأن ارتفــاع نســبة تلــوث 

ميــاه النيــل تســاعد عــى نمــو الطحالــب والاخــلال بالتــوازن الطبيعــي بــن أنــواع الطحالــب وأنــه رغــم 

أهميــة اســتخدام الكلــور في الميــاه المرشــحة إلا أنــه يتفاعــل مــع المركبــات العضويــة بالميــاه نتيجــة للتلــوث 

وتظهــر بالميــاه مشــتقات عضويــة محملــة بالكلــور تؤثــر عــى طعــم ورائحــة الميــاه، كــا تــؤدي إلى تكويــن 

مركبــات الميثــان والمحملــة بالكلــور التــي لهــا أضرار خطــرة عــى الصحــة العامــة)21(.

الأثار الصحية والزراعية المرتبة عى تلوث نهر النيل: 

كشــفت دراســة لمركــز الدعــم واتخــاذ القــرار بمجلــس الــوزراء المــري أن 17 ألــف طفــل ـ 

مــري يموتــون ســنوياً بالنــزلات المعويــة بســبب تلــوث ميــاه النيــل.

ــف ـ  ــاه، و60 أل ــوث المي ــا إلى تل ــود %60 منه ــوي ســنوياً يع ــة فشــل كل ــف حال وإن 13 أل

ــل.  ــاه نهــر الني ــوث مي ــة بســبب تل ــة سرطــان المثان ــة اصاب حال

ــد ـ  ــن فاق ــي، وأن %50 م ــاج الزراع ــرة بالانت ــارة كب ــل إلى خس ــر الني ــوث نه ــا أدى تل ك

الانتــاج الزراعــي ســببه الرئيــي يعــود إلى تلــوث الميــاه، كــا أدئ إلى اختفــاء 32 نوعــاً مــن 

اســاك النهــر )22(

 يشــار إلى أن نهــر النيــل يبلــغ طولــه في مــر مــن أســوان حتــى قناطــر الدلتــا حــوالى 946     ـ 

كلــم، ويتفــرع منــه فرعــي دميــاط ورشــيد إذ يبلــغ طــول الفــرع حتــى مصبــه فى  البحــر 

المتوســط حــوالى 230 كلــم. ويتصــل النيــل بشــبكة ري ضخمــة مــن الــرع والرياحــات يبلــغ 

طولهــا حــوالى 31 ألــف كلــم لــري الأراضى والزراعــات، انظــر الخارطــة رقــم 2-

ــة تــم إنشــاؤها بهــدف التخلــص مــن ـ  ــه شــبكة مــن المصــارف العمومي بينــا يوجــد حول

الميــاه الزائــدة عــن حاجــة الــري والتخــلص مــن الأمــلاح الضــارة بالربــة الزراعيــة ونقلهــا 

خــارج نظــام الــري)23(.
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                            خارطة )2( تفرعات نهر النيل في دلتا مر 

 رابعا : العلاقة بين تلوث المياه العذبة والتنمية المستدامة :
ــر عــى  ــة بمــا لايؤث ــة والبشري ــي حســن اســتثار المــوارد الطبيعي ــة المســتدامة تعن بمــا ان التنمي

ــاه العذبــة تؤثــر ســلبا عــى التنميــة المســتدامة  مــن خــلال :  حصــة الاجيــال القادمــة . فــان تلــوث المي

ــراض الفشــل ـ  ــل ام ــة مث ــاه الملوث ــم للمي ــاول الســكان وشربه ــراض بســبب تن ــي الام تف

ــوي.  الكل

اختــلال التــوازن الطبيعــي للنظــام البيئــي , وازديــاد تملــح الــرب التــي تعــد مــن المــوارد ـ 

الطبيعيــة المتجــددة التــي لايمكــن تكونهــا الابعــد مــرور الاف الســنن ولــذا فــان اصابتهــا 

بالتصحــر يعــد خســارة فادحــة لاتعــوض .
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يحتــاج معالجــة التلــوث في الانهــار إلى مــدة لاتقــل عــن 25 عامــا وإلى صرف ا مــوال طائلــة ـ 

وبــذل جهــود كبــرة وهــذا الامــر يعطــل مشــاريع التنميــة المســتدامة .

ان اســتنزاف الميــاه الجوفيــة العربيــة التــي هــي ميــاه احفوريــة او تلويثهــا , يوجــه ضربــة ـ 

ــا ،  ــم فيه ــن حقوقه ــة م ــال القادم ــيحرم الاجي ــك س ــتدامه لان ذل ــة المس ــة للتنمي قاصم

والتــي يســتفذها شــحة ميــاه الــشرب مــن الانهــار.

ان عــدم ايــلاء الســيادة العربيــة في ميــاه الانهــار الدوليــة مــن خــلال التفريــط بالحقــوق ـ 

العربيــة , وعــدم توحيــد المواقــف عربيــا تجــاه دول منابــع الانهــار  او المغتصبــة لهــا  , مثــل 

العــدو الصهيــوني وايــران وتركيــا واثيوبيــا وعــدم ايــلاء موضــوع تلويــث تلــك الــدول لميــاه 

الانهارعــى وفــق ماتنــص عليــه القوانــن الدوليــة فيــه تفريــط في الحــق العــربي وتعطيــل 

لمشــاريع التنميــة المســتدامة ، وخاصــة فيــا يتعلــق الامــر بالامــن الغــذائي .
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